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السنة 42 العدد 11436 أخبار
حرب مواقع بين {المدنيين} و{المتمردين} تهدد المسار الانتقالي

 القاهرة – أنهت الجبهة الثورية ووفد 
قوى الحرية والتغييــــر اجتماعاتهما في 
القاهــــرة مســــاء الاثنين، بعــــد يومين من 
الشــــدّ والجذب أمــــلا في تذويــــب النقاط 
الخلافيــــة، وتضمــــين تفاهمات الســــلام 
المتفــــق عليهــــا في أديــــس أبابا الشــــهر 
الماضي ضمن وثيقة الإعلان الدســــتوري 
التي ســــيتم التوقيع عليها نهائيا السبت 
المقبــــل، للشــــروع في بــــدء اســــتحقاقات 

المرحلة الانتقالية.
وبدت المحاصصة السياســــية واحدة 
من الخلافات الجوهرية التي تتخفى وراء 
الوثيقــــة الدســــتورية، فالجبهــــة الثورية 
تريد أن يكون لها نصيب كبير في السلطة 
خــــلال المرحلة الانتقاليــــة، باعتبارها من 
قــــادت العمــــل العســــكري وســــاهمت في 
إضعاف نظام الرئيس المعزول عمر حسن 
البشير، بينما ترى قوى الحرية والتغيير 
أنها قــــادت الحراك الثوري في الشــــارع، 
ويجــــب أن تكون ممثلة بما يتناســــب مع 

تضحياتها.
ولجــــأ ممثلو الوفدين إلــــى العبارات 
الدبلوماسية للتأكيد على عدم فشل جولة 
القاهرة، والتمسّك بمواصلة الحوار حول 
النقــــاط العالقة في الخرطــــوم وخارجها، 
للوصــــول إلى اتفاق حول وثيقة الســــلام 
التــــي تطالــــب الجبهــــة أن تكــــون جزءا 

أساسيا في الوثيقة الدستورية.
ولفـــت الباحـــث الســـوداني حامـــد 
التيجانـــي، إلـــى أن الخلافات أساســـا 
”تنصبّ حول شـــغل المواقع في الحكومة 
والبرلمان المقبلـــين، وأن الطرفين ينظران 
باعتبارهـــا  الانتقاليـــة  المرحلـــة  إلـــى 
المؤســـس للوضع السياســـي المستقبلي 
لـــكل طرف، في ظـــل وجود أطمـــاع غير 
الســـلطة، وبالتالي  خافية للوصول إلى 
فإن الاتفاق بينهما سيكون مستحيلاً في 

الوقت الحالي“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”هناك صراع مصالح مشتعل بين الطرفين 
في ظل تنامــــي الحديث عن المحاصصات 
الحزبية فــــي الحكومة والبرلمــــان، وأفرز 
حاجــــة إلــــى تغليــــب كل طــــرف لأجندته 
الشــــخصية بعيدا عن التركيــــز على حل 

القضايــــا العالقــــة، وقد يفــــوّت الطرفان 
الفرصة على الدعم الشــــعبي الســــوداني 

للسلام“.
ويتخــــوّف البعــــض مــــن أن تنحرف 
قوى الثورة عن مســــارها الســــليم، وفي 
حال اســــتأثرت قــــوى الحريــــة والتغيير 
بالمناصــــب الحكومية والبرلمانية فذلك لن 
يدوم طويلاً، وقد يتحرك الشــــارع مجدداً 

ضدها لتصحيح الأوضاع.
وينظــــر هــــؤلاء إلى أن تنقّــــل الجبهة 
الثورية والحرية التغييــــر بين العواصم 
الأفريقيــــة المختلفــــة على أنــــه ”مراوغات 
ومحاولة لكسب الوقت، وسعي للحصول 
علــــى أكبــــر قــــدر مــــن المكاســــب، لكن في 
النهايــــة لن تكــــون هناك نتائــــج إيجابية 

للبناء عليها مستقبلاً“.
وتلقــــت الجبهــــة الثورية دعــــوة من 
حكومــــة جنوب الســــودان الاثنــــين، لعقد 
جولة جديــــدة من الحوار فــــي جوبا، من 

دون أن تحدد الغرض منها.
وكشــــفت بعض المصــــادر لـ“العرب“، 
أن النتيجــــة بالنســــبة للقاهرة مشــــجعة 
لمواصلــــة دورهــــا خــــلال فترة رئاســــتها 
الأفريقــــي،  للاتحــــاد  الحاليــــة  للــــدورة 

وأذابت بعــــض الثلوج التاريخية، وبدأت 
أطــــراف ســــودانية كثيرة تــــرى في مصر 
وسيطا مكملا للجنة الوساطة الأفريقية- 

الإثيوبية.
ومرجّــــح أن تبــــدأ الجبهــــة الثورية، 
المشــــكلة من ثلاث حركات مســــلحة، هي: 
تحرير السودان، جناح مني أركو ميناوي، 
والعدالة والمســــاواة، والحركة الشعبية- 
قطاع الشــــمال، جناح مالــــك عقار، حوارا 
جديدا فــــي القاهرة بعد أســــبوعين حول 

كيفية الوصول إلى سلام شامل.
وأعلنت الخارجيــــة المصرية في بيان 
لهــــا الثلاثــــاء، أنّ القاهــــرة اســــتضافت 
اجتماعا هاما بين قوى الحرية والتغيير، 
ومــــن ضمنهــــا الجبهة الثوريــــة، بغرض 
تحقيــــق الســــلام كقضيــــة رئيســــية تهم 
الجميــــع فــــي الســــودان ودعمــــاً للوثيقة 
الدســــتورية المقرر التوقيــــع عليها في 17 

أغسطس الجاري.
وأضافت أن المشــــاركين في الاجتماع 
تبادلوا الآراء واتفقــــوا على عرض ما تمّ 
التوصــــل إليه علــــى قيادة قــــوى الحرية 
والتغيير في الخرطوم، وستواصل مصر 
اتصالاتهــــا مــــع الأشــــقاء في الســــودان، 

ودول الجــــوار والإقليم لتحقيق الســــلام 
الحكومــــة  ودعــــم  هنــــاك،  والاســــتقرار 

الجديدة.
ورهن ياســــر عرمان القيادي بالجبهة 
الثورية الحضور للمشــــاركة في الاحتفال 
بمــــا ســــيحدث بعد عــــودة وفــــد الحرية 
والتغييــــر إلــــى الخرطــــوم، ونقــــل ما تم 
التباحث حولــــه في القاهرة إلى قيادتهم، 
قائلا ”إن تم حل القضايا ســــيحضر وفد 

من الجبهة للخرطوم“.

وأشــــارت قيادات الجبهــــة في مؤتمر 
صحافي فــــي ختام اجتماعــــات القاهرة، 
إلــــى أنه لم يتم الاتفــــاق النهائي على أي 
نقطــــة، لأن وفد الحريــــة والتغيير لا يملك 
تفويضا كاملا، وهــــذه كانت عقبة كبيرة، 
وســــيقوم بعرض ما تمّ على مكوّناته في 
الخرطوم، وإذا لم يتــــم تضمين تفاهمات 

أديس أبابا في الإعلان الدستوري سيبقى 
موقف الجبهة الرافض له كما هو.

يظــــل مطلب الجبهــــة المعلــــن تعديل 
المادة 69، كي تنص صراحة على ســــيادة 
أو حاكمية نصوص اتفاقية السلام القادم 
على كل الوثائق الدستورية، بينما اكتفى 
النص الحالي بالخطــــوط العريضة دون 
إشارة واضحة ومحددة لتفاهمات أديس 

أبابا.
وتضمــــن الجبهة مــــن وراء الصياغة 
التــــي تريدهــــا عــــدم نقــــض التفاهمــــات 
وترفعهــــا عن الخلافات، وجني مكاســــب 
سياســــية عديــــدة، بجانــــب تمثيلهــــا في 

السلطة بصورة عادلة من وجهة نظرها.
وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني، 
وعضو وفد الحرية والتغيير إلى القاهرة، 
عمر الدقير، إن تعديل الوثيقة الدستورية 
”مازال ممكنــــاً ولم يفت أوانه للإضافة في 

بند السلام“.
ويدور نقــــاش مســــتفيض حول هذه 
المســــألة، وتأثيــــر عنصــــر الوقــــت علــــى 
الانتقالية،  بالمرحلــــة  الخاصة  التوقيتات 
حيث تصمّم الجبهة الثورية على مطلبها، 
وترى قيادات في تحالف الحرية والتغيير 

أن هذه الخطوة قد تستغرق وقتا، وتعيد 
الحوار للمربــــع الأول، لأن فتــــح الوثيقة 
الدســــتورية تترتــــب عليه مآخذ تشــــجع 
القــــوى الرافضــــة لهــــا علــــى المزيــــد من 

التصعيد السياسي.
وشدد الدقير في تصريحات إعلامية، 
علــــى الالتــــزام بموعد تشــــكيل الحكومة، 
وهيــــاكل الســــلطة الجديــــدة، مــــع نهاية 
أغســــطس، وعدم تأجيــــل إعلان الحكومة 

لمدة شهر لإلحاق قوى الجبهة الثورية.
وأدى تصميــــم الجبهــــة الثورية على 
مطلبها إلــــى اســــتعدادها للموافقة على 
تأجيــــل إعــــلان الحكومة لمدة شــــهر، كي 
يأخــــذ التعديــــل مســــاره، وتشــــارك فــــي 
الحكومــــة، نافية رغبتهــــا في المحاصصة 
السياســــية، التــــي لا تتوقف قيــــادات في 
الحريــــة والتغيير عــــن ترديدها من حين 
لآخــــر. وألمح البعــــض مــــن المراقبين إلى 
عدم اســــتبعاد ظهور كتل تاريخية جديدة 
في مناطــــق المظالم التاريخيــــة المعروفة 
بالهامش والأطراف، بإمكانها فرض واقع 
جديد في الســــودان بديلا عــــن الحركات 
المســــلحة الحاليــــة التي تواجــــه تراجعا 

شعبيا في الداخل.

المحاصصة السياسية تتخفى وراء الوثيقة الدستورية في السودان

المزايدات الثورية تهدد بإبقائها مجرد شعارات

الخطاب الدبلوماسي الذي اعتمدته 
كل من الجبهة الثورية وقوى الحرية 
والتغيير، عقب مفاوضات القاهرة لا 
يحجب حقيقة الخلافات العميقة بين 
الجانبين، والتي تتمحور أساسا في 
رغبة كل منهما في الاستئثار بموقع 
متقدّم على مســــــتوى إدارة المرحلة 

الانتقالية في السودان.

الاتفاق بين الجبهة 

الثورية وقوى التغيير 

مستحيل حاليا

حامد التيجاني

ا
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 القدس – أعلن الموفد الأميركي للشرق 
الأوســــط جيســــون غرينبــــلات الثلاثــــاء، 
أن الولايــــات المتحدة ليــــس لديها نوايا 
محمود  الفلســــطيني  الرئيس  لاســــتبدال 
عباس، الذي تشهد العلاقة معه توترا منذ 

العام 2017.
وقــــال غرينبــــلات الــــذي يعــــدّ أحــــد 
مهندســــي خطة الســــلام الأميركيــــة لحلّ 
النزاع الفلســــطيني الإســــرائيلي في لقاء 
مــــع شــــبكة ”بلومبيــــرغ“، ”لا نتطلّع إلى 
تغييــــر النظام، الرئيس عبــــاس هو زعيم 
الفلســــطينيين، ونأمل أن يكون قادرا على 

القدوم لطاولة المفاوضات“.
 وأضــــاف ”نأمــــل بــــأن تكــــون لدينا 
مشاركة مستمرّة، أو إعادة المشاركة (بين 
الولايات المتحدة والســــلطة الفلسطينيّة) 

في نهاية المطاف“.
ويقاطع الرئيس محمود عباس الإدارة 
الأميركيــــة التي يتهمها بالانحياز المطلق 
لإسرائيل ويطالب بضرورة توسيع مظلة 

المنخرطين الدوليين في عملية الســــلام، 
التــــي تحتكرها الولايات المتحدة على مرّ 

العقود الماضية.
ورفض عباس المشــــاركة في ورشــــة 
المنامــــة التي عقدت فــــي يونيو الماضي 
برئاسة مستشار الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب وصهره جاريد كوشنر التي عرض 
خلالها الجزء الاقتصادي من خطة السلام.
وكان أول تصــــدّع فــــي العلاقــــة بيــــن 
الرئيــــس الفلســــطيني وإدارة ترامــــب قد 
بــــرز حينما أعلــــن الأخير فــــي العام 2017 
القــــدس عاصمــــة لإســــرائيل، فــــي خطوة 
لاقت تحفظــــات دولية واســــتنكارا عربيّا 

وفلسطينيا.
الســــلطة  بيــــن  الفجــــوة  وتعمّقــــت 
الفلســــطينية وواشــــنطن باتخــــاذ البيت 
الأبيض جملة من الخطوات الدراماتيكية 
كان أبرزهــــا وقــــف تمويــــل وكالــــة غوث 
وتشــــغيل اللاجئين الفلسطينيين، ووقف 
المســــاعدات للسلطة التي يرأسها عباس، 

فضــــلا عن إغــــلاق مكتــــب بعثــــة منظمة 
التحرير في واشنطن.

وبرزت تكهنات في الأشــــهر الماضية 
تتحدث عن إمكانية سعي الإدارة الأميركية 
إلى تغيير الرئيس عباس، بيد أن متابعين 
استبعدوا ذلك، حيث أنه ورغم التحفّظات 
الشــــعبية على طريقة تعاطي أبومازن مع 
الشــــأن الداخلي الفلســــطيني، لكن إدارة 
ترامــــب تــــدرك أن أي خطوة لاســــتهدافه 

ستجعل الشعب يلتف حوله أكثر.
هــــذه  فــــي  ترامــــب  إدارة  وتفضّــــل 
الوضعية السعي إلى استمالته، ومن هنا 
يبرز تغيّر خطاب المسؤولين الأميركيين 
تجاه عبــــاس الذين ســــبق واتهموه بأنه 

عقبة أمام السلام.
وقــــال كوشــــنر، الشــــهر الماضــــي إن 
الفلســــطيني  بالرئيس  ”معجــــب“  ترامب 

ويريد إشراكه بخطة السلام.
وتكرّس تصريحات غرينبلات الثلاثاء 
هــــذا التغيّــــر الأميركي فــــي التعاطي مع 
عبــــاس، الــــذي أظهــــر قــــدرة كبيــــرة على 

امتصاص الضغوط الأميركية.
ويرى محللون أن عباس نجح بشــــكل 
كبير في اســــتثمار تلــــك الضغوط لترميم 
صورته التي اهتزت على مدى الســــنوات 
الماضية، ويلفت هؤلاء أن موقف السلطة 
الفلســــطينية وعدم حماسة الدول العربية 
أربك بالواضح حسابات الإدارة الأميركية.

 وذكــــر غرينبــــلات أن الرئيس ترامب، 
لــــم يقــــرّر بعد إن كان ســــيعلن عن الشــــقّ 
السياســــي، ”قبــــل أو بعــــد الانتخابــــات 
أو بعــــد تشــــكيل الحكومة  الإســــرائيليّة“ 
الإســــرائيلية المقبلة. وتعكس تصريحات 
المســــؤول الأميركي، أن الجولة التي قام 
بهــــا الشــــهر الماضي إلــــى المنطقة رفقة 
وفد تصدّره كوشــــنر لم تُسفر عن اختراق 
يشــــجع البيــــت الأبيض عن الكشــــف عن 

الجزء السياسي من صفقة القرن.

 دمشــق – شـــرعت تركيـــا والولايات 
المتحدة في تركيب البنية التحتية لمركز 
عمليـــات مشـــتركة، في إطـــار اتفاق بين 
الطرفين يقضي بتأسيس منطقة آمنة في 

شمال سوريا.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة مـــع تصاعد 
الأصـــوات الكرديـــة المحـــذرة مـــن هذا 
الاتفـــاق الملغـــوم، الـــذي تتكتـــم أنقرة 

وواشنطن على تفاصيله.
وقالـــت وزارة الدفـــاع التركيـــة، في 
بيان، الثلاثاء، إن العمل مســـتمر لتفعيل 
مركز العمليات المشتركة المقرر إنشاؤه، 
بولاية شـــانلي أورفة، جنوبي تركيا، في 
إطار المنطقة الآمنة المخطط تأسيســـها 
شمالي ســـوريا بالتنســـيق مع الولايات 

المتحدة.
وأضافـــت أنهـــا شـــرعت مـــع الوفد 
الأميركـــي، المكوّن من 6 أشـــخاص، في 
أعمـــال تركيـــب البنيـــة التحتيـــة لمركز 
العمليـــات المشـــتركة، وأنـــه تـــم توفير 
المعـــدّات المتعلّقـــة بالمهامّ الحسّاســـة 

الخاصة بالمركز.
وأشارت الوزارة، إلى استمرار العمل 
علـــى تأســـيس وتفعيل مركـــز العمليات 
المشـــتركة بأســـرع وقت ممكن ودون أي 

تأخير.
والاثنين، كشـــفت الوزارة، في بيان، 
عـــن وصـــول وفـــد أميركي إلى شـــانلي 
أورفة، لإجراء التحضيرات الأولية ضمن 
أنشطة مركز العمليات المشتركة المتعلق 

بالمنطقة الآمنة.
وكانت أنقرة وواشـــنطن قد توصلتا 
لاتفـــاق يقضي بإنشـــاء ”مركـــز عمليات 
مشـــتركة“ فـــي تركيا خلال أقـــرب وقت، 

لتنســـيق وإدارة المنطقة الآمنة المزمعة 
شمالي سوريا. 

وهنـــاك غموض كبير يلـــفّ تفاصيل 
الاتفاق وســـط تســـاؤلات عـــدّة حول ما 
إذا كانت الولايـــات المتحدة وافقت على 
الطلـــب التركي بأن يكـــون عمق المنطقة 
الآمنـــة الموعودة بيـــن 30 و40 كلم داخل 
الأراضي الســـورية، وهذا الأمر في حال 
تحقق ســـيعني انتشارا لقوات تركية في 
مناطـــق تتبع للإدارة الذاتيـــة التي عمل 

الأكراد على إنشائها على مدار سنوات.
وطالـــب مستشـــار المجلـــس العـــام 
للإدارة الذاتية لشـــمال ســـوريا وشرقها 
الثلاثاء حكم خلـــو التحالف الدولي ضد 
تنظيم  الدولة الإسلامية بقيادة الولايات 
المتحـــدة، بتقديم ضمانـــات بعدم وجود 
أي مخاطر يتهددهم من إنشـــاء المنطقة 

الآمنة.
وهذه المرة الأولـــى التي يُبدي فيها 
مســـؤول كردي كبير قلقا حيـــال الاتفاق 
الأميركي التركـــي، حيث أنّ التصريحات 
الســـابقة بدت حذرة مـــع إظهار رغبة في 

التعاون.
فـــي  الكـــردي  المســـؤول  وقـــال 
الكرديـــة  تصريحـــات لوكالـــة ”رووداو“ 
”الحكومـــة التركية لا يمكـــن الوثوق بها، 
لأنهـــا ستســـتمر باختـــلاق الحُجج، كما 
أن المنطقـــة التـــي يتـــم الحديـــث عنها، 
ســـواء كان عمقها 5 كيلومترات أو أكثر، 
ستتســـبب في حدوث تغيير ديموغرافي، 
لأن تركيـــا تطالب بدخـــول اللاجئين إلى 
هـــذه المنطقة، ولكن، هل أولئك اللاجئين 
من أبنـــاء هـــذه المنطقة حتـــى يعودوا 
إليهـــا؟ وهـــل يمكـــن لهـــم العـــودة إلى 

مناطقهم الأصلية، إن كانت في دمشق أو 
حلب ودرعا، أو غيرها، وهل هناك ضمان 

للحفاظ على حياتهم؟“.
وأعـــرب خلـــو عـــن مخاوفه مـــن أن 
”يكون الهدف من هذه العملية هو إحداث 
تغيير ديموغرافي في المنطقة، وبعد ذلك 
ممارســـة الضغط على الأكـــراد، وضرب 

وجودهم“.

وأوضـــح مستشـــار المجلـــس العام 
لـــلإدارة الذاتيـــة أن ”الهدف من إنشـــاء 
(المنطقـــة الآمنـــة) هـــو إحـــداث تغيير 
ديموغرافـــي، لأن مـــا لـــم تتمكـــن تركيا 
من تحقيقـــه بالقـــوة العســـكرية، مثلما 
فعلـــت خلال احتلال عفرين، تســـعى إلى 
تحقيقه مـــن خلال الطرق الدبلوماســـية 
المنطقـــة  هـــذه  أن  كمـــا  والسياســـية، 
باعتقادي مجرد لعبة تركية، بهدف فرض 

أمر واقع جديد في المنطقة“.
وحذر خلـــو مـــن أن ”المنطقة الآمنة 
قد تستمر للعشـــرات من الأعوام، فتركيا 
دخلت قبرص عـــام 1974 ولم تخرج منها 
حتى الآن، لأن تركيا لا تخرج من بلد بعد 
أن تدخله، إلا بالقوة، وبحسب معلوماتي، 
لا يوجد ســـقف زمني لهذه المنطقة التي 
تعتبـــر في حـــال إنشـــائها خطـــراً على 

ديموغرافية كردستان سوريا“.

ل احتواء عباس بدل استبداله
ّ

أنقرة وواشنطن تشرعانواشنطن تفض

 في تنفيذ اتفاق المنطقة الآمنة {المبهم}

عباس والاستثمار في الأزمات

المنطقة الآمنة المزمعة 

قد تستمر للعشرات 

من الأعوام

حكم خلو
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